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متحف لمراسم الدفن
النظر إلى الموت في زمن كورونا

ــــد 19  ــيـ ــ ــــوفـ ــة كـ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــن جـ ــثــ ــ ــ
ُ
ــم ت ــ ــ لـ

ــارة متحف  ــ ســكــان فــيــيــنــا عـــن زيـ
مــخــصــص بــالــكــامــل لمـــراســـم دفــن 
الموتى، مواجهين فكرة الموت وجهاً لوجه، 

ومن دون تورية، وبشيء من الفكاهة. 
ــتـــحـــف فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى مــن  ــع المـ ــقـ يـ
العاصمة  فــي  الرئيسي  الجثث  مستودع 
الــنــمــســاويــة، وكـــان الأول فــي الــعــالــم الــذي 
1967، مجموعة  عــام  من  اعتباراً  يعرض، 
نــعــوش وأكـــفـــان تــعــيــد رســـم تــطــوّر ثقافة 

الحداد. 
ولاحظ جاك كورتن من فيينا، وهو رجل 
ــل أمـــيـــركـــي، أن »كـــثـــراً  ــ ســبــعــيــنــي مــــن أصـ
يخشون المــوت، لكنه كالضرائب، لا يمكن 
الــتــهــرّب مـــنـــه«. جـــاء كـــورتـــن مـــع حبيبته 
 300 تبلغ مساحته  الــذي  المتحف  لــزيــارة 
متر مربع، وراحــا يجولان في قاعاته في 
ظل إنــارة خافتة، معتبرَين أن فكرة مكان 

كهذا »ممتازة«. 
كان السياح من دول بعيدة جداً، كاليابان 
وكــنــدا وســواهــمــا، يـــــزورون المــتــحــف قبل 
ــر احــــتــــواء  ــيــ ــدابــ ــع تــ ــ ــة، ولــــكــــن مـ ــائــــحــ الــــجــ
الحدود، سيكون  وإقفال  فيروس كورونا 
الــنــمــســاويــون الــــزوار الــوحــيــديــن فــي عيد 

)Getty( أقنعة الموت الخاصة ببتهوفن وهايدن وموزار وشوبرت في المتحف في فيينا

الثاني/  تشرين  مطلع  القديسين  جميع 
نوفمبر.

تفكير بطرق الدفن
يستضيف المتحف في الوقت الراهن معرضاً 
موقتاً يثير اهتمام الجمهور، يقام في ذكرى 
مرور 250 عاماً على ولادة بيتهوفن المدفون 
في مكان قريب. لا يستعيد المعرض مراحل 
حياة المؤلف الموسيقي الألماني، لكنه يكشف 
قناع الموت الخاص به، ويصف بدقة العذاب 
الــذي سببه له المــرض. والأمــر نفسه ينطبق 
الذي  الموسيقي جــوزف هايدن  المؤلف  على 
ســرق طــاب طــبّ جمجمته عــام 1809، وقد 

ت بعد نحو قرن ونصف قرن.
َ
دُفِن

ــزل أن  ــ ــــورتـ  ولاحــــظــــت الـــشـــابـــة جـــولـــيـــا فـ
المتعلق  بجانبها  جــيــداً  مــعــروفــة  »فيينا 
المــــوت«. يــرقــد فــي المــدافــن الرئيسية نحو 
ثــاثــة مــايــين شــخــص، وهــو رقــم قياسي 
في أوروبــا، في حين أن عدد سكان فيينا 
الأحـــيـــاء لا يــتــعــدى المــلــيــونــين. ولــــم تحل 
المــتــحــف  فـــتـــح  ــد-19 دون  ــيــ ــوفــ كــ جـــائـــحـــة 
الممول من البلدية أبوابه، بل على العكس، 
هو يقترح أكثر من أي وقت مضى النظر 
إلى الموت على أنه جزء من الحياة. وقالت 

مــســؤولــة الـــعـــاقـــات الــعــامــة فـــي المــتــحــف 
ســـارة هــيــرهــاكــر »أعــتــقــد أن الــوبــاء جعل 
الــنــاس يــفــكــرون أكــثــر فــأكــثــر فــي الطريقة 

نوا بها«. 
َ
التي يرغبون في أن يُدف

»ألعاب الموت« بقطع »ليغو« 
فــــي فـــيـــيـــنـــا، حـــيـــث ولــــــدت نـــظـــريـــة »غـــريـــزة 
المـــــــوت« عـــلـــى يــــد ســيــغــمــونــد فــــرويــــد، بـــات 
ــنــــعــــوش الـــقـــابـــلـــة  ــزايــــد عـــلـــى الــ ــتــ الإقـــــبـــــال يــ
التقاليد  كــانــت  وإذا  الــبــيــولــوجــي.  للتحلل 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســاويــة تـــحـــرص على 
تــحــويــل الـــدفـــن إلــــى مــنــاســبــة اســتــعــراضــيــة 
لإظــهــار السلطة والــنــفــوذ، فــإن إقــامــة »مأتم 
بَر أمراً مهماً في عاصمة 

َ
عت

ُ
ناجح« لا تزال ت

التهرّب من  أباطرة أســرة هابسبورغ. ليس 
موضوع الموت مستحباً، حتى مع الأولاد. 

وتتوافر في متجر المتحف تشكيلة واسعة 
الموتى مصنوعة من  من »مستلزمات« دفن 
النعش ومحرقة   

ً
مثا ومنها  »ليغو«،  قطع 

المــوت«  و»ألــعــاب  العظمي،  والهيكل  الجثث 
هــذه غير مــوجــودة في أي مكان آخــر. ورأت 
»من  أن  توميك  ميكاييا  النفسية  المعالجة 
المــهــم جــداً الــتــحــدث بــوضــوح وشفافية إلى 
أيــاً كــان عمرهم عن موضوع المــوت،  الأولاد 

ولو بكلمات تتناسب مع سنهم، لأن شعور 
د 

ّ
الإنسان بأنه وحده في مواجهة الموت يول

الخوف والصدمات«.
ولدى النمساويين اقتناع بالمنافع التربوية 
لــهــذه الألــــعــــاب، وهــــم يــقــبــلــون بــكــثــافــة على 
شرائها ولا يجدون في ذلك أي جانب كئيب. 

الفكاهة السوداء
ــك يــتــهــافــت الـــنـــمـــســـاويـــون عـــلـــى شــــراء  ــذلـ كـ
كمامات قماشية كتب عليها المتحف البارع 
فــي »الــفــكــاهــة الـــســـوداء« عــبــارة »المشككون 
ــــارت  ــائــــف«. وأشـ فـــي كـــورونـــا يـــحـــررون وظــ
ــــى أن المـــتـــحـــف طـــبـــع مــــن هـــذه  هـــيـــرهـــاكـــر إلـ
 الطلب بلغ سبعة 

ّ
الكمامات ثاثة آلاف لكن

المتجر  أنيقة تغادر  امــرأة  كانت  فيما  آلاف، 
خائبة لأنها لم تجد واحدة تشتريها. وسأل 
ــرامــــواي  زائـــــر آخــــر هـــل ســتــعــيــد المـــديـــنـــة »تــ
الــنــعــوش« إلـــى الــخــدمــة، وهـــو قــطــار لجمع 
لجثث الموتى سيّرته المدينة في ذروة وباء 
»الحمى الإســبــانــيــة« عــام 1918. وبــعــد قرن 
من هذه الواقعة، لا يزال خط النقل المشترك 
 
ُ
ذ

ْ
71 على سكّته، ومنه استوحيت عبارة »أخ

الخط 71«، وهي تعني الموت. 
)فرانس برس(

أول متحف في العالم 
يعرض، اعتباراً من عام 
1967، مجموعة نعوش 

وأكفان تعيد رسم 
تطوّر ثقافة الحداد.

■ ■ ■
يستضيف المتحف في 
الوقت الراهن معرضاً 
موقتاً يثير اهتمام 
الجمهور، يقام في 

ذكرى مرور 250 عاماً 
على ولادة بيتهوفن.

■ ■ ■
في فيينا، حيث ولدت 
نظرية »غريزة الموت« 
على يد سيغموند 
فرويد، بات الإقبال 
يتزايد على النعوش 

القابلة للتحلل 
البيولوجي.

باختصار

قد يكون متحف مراسم الدفن الشهير في فيينا فريداً من نوعه حول العالم، لكنه يكتسب أهمية خاصة في زمن تفشي 
فيروس كورونا وارتفاع أعداد ضحاياه

هوامش

محمود الرحبي

من  التي  أسعد،  دينيس  الفلسطينية  اءة 
ّ
الحك تميزت 

تسمياتها كذلك أمّ الفرح، بابتكار أسلوبها الخاص في 
هة إلى الأطفال والناشئة،  رواية الحكايات الشعبية الموجَّ
العشرات  تخزن  التي  الــوقــادة  ذاكــرتــهــا  على   

ً
معتمدة

منها، وتلقيها بسلاسة، وبروح تستحضر الأساليب 
الــقــديــمــة فــي عـــرض المـــرويـــات بــعــتــبــاتٍ تــشــويــقــيــة؛ إذ 
تبدأ روايــة حكاياتها بعتبة دخــول »كــان يا ما كــان«، 
وتنهيها بعتبة خروج »وحكايتي حكيتها، وبقلوبكم 

خبيتها، إن شا الله تحبوها، زي ما أنا حبيتها«. 
جالت دينيس مختلف ربوع الوطن العربي، بملابسها 
الفلسطينية الزاهية ذات النقوش الكنعانية، وبلكنتها 
 
ً
ــدافــــئ، مــســكــونــة ــ الــحــيــفــاويــة وبــطــبــعــهــا الأمـــومـــي ال

والتي  القِدم،  في  الضاربة  »الحكواتي«  مهنة  بعشق 
توشك على الانقراض بفعل هجوم وسائل التسلية 
الحديثة، واستئثار تطبيقاتها وبرمجياتها باهتمام 
الــصــغــار والــكــبــار مــعــا. تــواصــل ديــنــيــس الــنــبــش في 
ذاكرتنا العربية، لتستخرج منها مروياتٍ لمستمعيها 
 هذه الحكايات 

َ
الصغار؛ حيث تجيد دينيس مسرحة

وتمرّسها،  الفطرية  بموهبتها  عــوالمــهــا،  واســتــعــادة 
على امتداد سنوات، في دروب الحكي، إلى أن صارت 

، بــســلاســةٍ وبـــراعـــةٍ واضــحــتــنْ، عــلــى تــذويــب 
ً
قـــــادرة

ملفوظاتها في قالبٍ من المرح والتلقائية والبساطة... 
وإلى دورها الحكواتي المتميز، تدير دينيس أوراشا 
قبل  أقامتها  مهمة  ورشــة  مثل  الشعبية،  للحكايات 
عــشــر ســـنـــوات فـــي إيــطــالــيــا، عــنــوانــهــا »فـــن الحكي 
من  مجموعات  فيها  شــاركــت  لــلــتــواصــل«  كوسيلة 

خمس دول أوروبية وفلسطن. 
الــتــقــيــتُ ديــنــيــس فــي مــســقــط، وأجــريــت حــديــثــا معها. 
قرصن حكايات عربية 

ُ
ر مما قالته إن إسرائيل ت

ّ
أتذك

كــثــيــرة، وخــصــوصــا مـــن الـــعـــراق والمـــغـــرب وســـوريـــة 
من  ن 

ّ
تتمك أن  ى 

ّ
تتمن أنــهــا  كما  لثقافتها،  وتنسبها 

الصوفي للأطفال، وذلك في مواجهة  الرقص  تدريس 
المد الأصولي الذي يجتاح العالم. لأن دينيس تمسرح 
إيصال  أجل  من  الحركي،  والأداء  بالرقص  حكاياتها 
المعنى الهادف لكل  حكاية، في ما يشبه استرجاعا، 
له  لــم تعد  الــذي  الحكواتين  بقالبٍ عــصــري، لأســلــوب 
نــدر )مثل  مــا  فــي  إلا  العربي،  العالم  فــي  ميادين حية 
قت قرابة 

ّ
ساحة جامع الفنا في مراكش(، حيث إنها وث

مائتي حكاية فلسطينية وعربية. وقد اعتادت السّفر 
 من 

ً
بأخيلة مستمعيها من البراعم عبر الأزمنة، قاطفة

تراثنا اللامادي الثري، والعابق بكل صنوف القصص 
كانت  المتميزة.  المرويات  من   

ً
باقاتٍ مختارة والملاحم، 

أيــضــا. وهــكــذا،  دينيس كثيرة الأســفــار عبر الأمــاكــن 
يــمــكــنــك أن تــلــقــاهــا فـــي بـــيـــروت أو تــونــس أو الـــربـــاط، 
والحكاية  للطفولة  وفي كل مدينةٍ تحتضن مهرجاناً 
الشعبية. وهي في خضمّ ذلك، تحمل معها موروثنا 
التي  الشعبية  الحكايات  ذخائر  من  العربي  الشفهي 
 فــي هـــواء الـــذاكـــرة، كما أنها 

ً
تركها أســلافــنــا مــنــثــورة

تــحــيــي طــرقــا فــي أداء الـــتـــراث الــشــفــاهــي، لــم يــعــد لها 
مــن سبيلٍ فــي ظــل عــالــم مـــادي مــتــســارع، ناهيك عن 
تسطيرها  يمكن  التي  الإنسانية  رسالتها  مضمرات 
بالكتابة،  الــرد  بالحكاية في مماثلة  الــرد  تحت عنوان 
الحكايات  كــم  على  دليلا  طياتها،  بــن  تخفي،  رســالــة 

ــــى أنــفــســهــم.  الــعــربــيــة الــتــي نــســبــهــا الإســرائــيــلــيــون إل
دينيس أسعد حالة فريدة في الحياة، بكاريزما أمومية 
 تضاهي 

ً
تلقائية، فهي دوماً ضاحكة وسعيدة سعادة

ما تسع الأرض من التفاؤل والأمل والاستبشار. حن 
تجالسها تشعر بأنك أمام مزيج من الطفولة والأمومة، 
تجسّد في امرأة واحدة متفرّدة. تجيد الحكي باندفاع 
آســـر، وتــعــشــقــه عشقا يــلامــس حـــدود الـــهـــوس. تجد 
الأطفال متحلقن حولها مشدوهن، مُصغن بصمت 
وتركيز إلى الكلمات تنساب من بن شفتيها بعفوية 
عجيبة. وتعتبر دينيس الحكاية أفضل وسيلة لإقامة 
العربية، بمختلف فئاتها  جسر تواصل بن الشعوب 
الثقافات  بــن  القائمة  الــفــجــوة  وتقليص  وعــنــاصــرهــا 
ك 

ّ
والأجـــيـــال، فــي ظــل مــا بـــات الــعــالــم يــشــهــده مــن تفك

وصراعات وتناحُرات، بل ترى أن الحكاية قادرة على 
 أن دينيس 

ّ
تشجيع المطالعة في عالمنا العربي. والحق

 قائمة الذات.
ً
تمثل بذلك مدرسة

اســتــطــاعــت أن تــحــافــظ عــلــى مــشــروعــهــا، عــلــى الــرغــم 
»مــن ذوي  ابنها  إعالتها  الــظــروف، مــن قبيل  مــن كــل 
قت 

ّ
الاحتياجات الخاصة« أمير الذي تسميه أميري. وث

حــكــايــاتٍ فــي طريقها إلـــى المــحــو، مــدفــوعــة، فــي ذلــك، 
في  تستنطق،  الــتــي  الفلسطينية  طفولتها  بحكايات 

بنياتها العميقة، الصوت الصادق للأرض السليبة.

دينيس أسعد... شهرزاد الحكاية العربية

وأخيراً

كاريزما أمومية تلقائية، 
دوماً ضاحكة وسعيدة 

سعادةً تضاهي ما تسع الأرض 
من التفاؤل والأمل والاستبشار
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